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 :×قال رسول الله 
 

 َدَُى والهعلهمِ كَمَثَل إنَِّ مَثَل مَا بعَثني اللََّّ بهِِ منَ الْه

ضاً فكَانَته طَائِظٌَ  طَيبٌَ ، قبلَِتِ الهمَاءَ غَيهثٍ أَصَاب أَ  ره

بَ الهكَثيَِر، وَكَانَ مِنههَا أَجَادِبُ  فأَنهبَوتِ الهكلأَ والهعُشه

أَمسكَتِ الماءَ، فَنظََعَ اللََّّ بَِِا النَّاس فَشَربُوا مِنههَا 

ا وَزَرَعَوا مَا . وسَقَوه رَى، إنَِّ وأَصَابَ طَائِظٌَ  مِنههَا أُخه

هسِكُ مَاءً وَلا تُنهبتُِ كَلأ فَذَلكَِ مَثَلُ هِيَ قِ  يعانٌ لا تُُ

، وَنَظَعَه بمَا بعَثَنيِ اللََّّ بهِِ، فَعَلمَِ  مَنه فَقُهَ فِي دِينَ اللََّّ

بَله  ساً وِلََه يَقه
فَعه بذِلكَِ رَأه وعَلَّمَ، وَمثلُ مَنه لََه يَره

سِلهتُ بهِِ  ذِي أُره  الَّ
ِ
 .موظقٌ عَلَيهِ   هُدَى اللََّّ
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 .إلى السابقين واللافقين من طلب  العلم والعلماء

 

أهدي ثمرة هذا الجهد راجياً من الله عزَّ وجل القبول ومن 

 .القارئ الدعاء
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 لمقـــدمـــــةا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى  

 .اله وصحبه ومن والاه

 : ما بعدأ

 لمنهج وبينتفقد تكلمت في مقال سبق نشره عن أزم  ا

هم في طلب العلم والأبل ضرورة معرف  الاولى والأفضل 

لين، وتحصيله والعمل بمنهج سلف الام   من العلماء المؤصِّ

تحواج الى منهج  -لصِّ عالَ مؤ–ن هذه الصناع  أوذكرت 

علمي مؤصل رصين؛ لأن مناهج صناع  العلماء والمربين 

وقرأ والموابع ن المسوخاص  في العراق تعيش اليوم أزم ، وإ

 :لحال طلب  العلم يجدهم أصناف بين موقن وفاف  وموناسٍ 

 سُئل  فبعضهم قد قضى في طلب العلم شطراً من عمره واذا

كثرها تداولاً تجده يوعثر ويولعثم؛ لأنه لَ عن أيسر المسائل وأ

يسوحضر شيئاً عن هذه المسأل  الوي سئل عنها فلم يحظ  

لذي درسه فإذا تناسى المسائل انما فظ  مسائل الظن اموناً و
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لأنها غير منحصرة في قاعدة او  ؛تدريجياً لَ يشعر بما فقده

ر ما تعلمه في اراد المراجع  عسر عليه اسوحضأ مون، وإذا

ايامه، فهو صافب علم كثير ومعلومات جم ؛ لكنها من غير 

أساس كالشجرة الكثيرة الظروع والأغصان إذا كانت 

توها ريحُ الشبهات وعواصف مقطوع  من الأرض إذا أ

 .المشككات وضباب الظون انقلعت شجرته من أصلها

  وبعضهم فظ  الموون ولَ يظهم منها شيئاً سوى سردها عند

صاب الجواب أو أخطأ، وهذا الصنف هو الجامد أالسؤال 

على الموون الذي ربما اعوقد العصم  في مونه الذي فظظه 

ما يخالظه، ولا يَعُدُّ ما  فصار يَقبَلُ كل ما يوافقه، ويرد كل

على الإطلاق، لأنه لَ يظهم المراد  خرج عن هذه الكوب علماً 

 .ولَ يطلع على غيرها

  ن الجواب ويُظهِم الخطابَ، سِ يُح : العلم موقنٌ   وبعض طلب

، عبارته مسبوك ، واضح  المعنى، يسوطيع يوكلم بقدرٍ 

السائل فظظها والومسك بمرادها، وهذا النوع من طلب  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 

 
 

هم الذين جمعوا بين فظ  الموون وفهم  -غالباً –العلم 

معانيها، هؤلاء هم أصحاب العلم الثابت، أشبههم كالجبال 

الراسخات والأشجار الشامخات الوي لا توأثر بالعوارض 

والعواصف؛ لأن العلم عندهم قد أصبح راسخاً كالشجرة 

الطيب ، ذات الأصول المركوزة، والظروع المنثورة، 

 .فوعطي طيباً  ن الوارف ، والثمار اليانع ، تأخذ طيباً والأغصا

والموون العلمي  لطالب العلم كهذه البذرة لْذه الأشجار 

الطيب  الراسخ ، عليها تُبونى الشجرة العظيم ، وبِا يزداد 

تسومد نورها من أصل هذه البذرة؛  وأغصاناً  كل يوم فروعاً 

بغير فرع، فالورق  لا تصلح بغير غصن، والغصن لا يصلح 

والظرع لا يصلح بغير جذع، والجذع لا يصلح بغير أصل 

  .الشجرة

تقانها والودرج في إلى فظ  الموون وفهمها وإولْذا فاني أدعو 

لين وطلب  العلم منهج الطلب لنصنع العلماء المؤصِّ 

 .المربينالدعاة الموحركين، و
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علوم ن الأين أمراً في غاي  الاهمي  وهو ولا يظوتني هنا أن أب

 : الشرعي  نوعان

 ...(الوظسير والحديث والعقيدة والظقه) :اصلي 

أصول الظقه والمصطلح وعلوم العربي  النحو ) :ومساعدة

فلا ينبغي الانكباب على الكوب ...( والصرف والبلاغ 

المساعدة والانقطاع لْا وترك الكوب الأصلي  فمثل هذا 

ب كل يوم اب الذي يطور الظأس وآل  الوحطيكمثل الحطَّ 

وهو يموت جوعاً لعدم اسوخدامها فلا ينبغي لطالب العلم 

الاعوكاف والانقطاع لعلوم الآل  عن علوم الغاي  فوى لا 

فناً ولا  للا علمًا فصَّ  نهأدرك أيقف في وسط الطريق وقد 

لأ ن للعلم ثلاث مراتب اقوصار واقوصاد أن يعلم أ، وصَّ

المووسط والمنوهي واسوقصاء فهن ثلاث  مسوويات المبودئ و

وانه يبدأ بالرواي  وهي مجرد نقل المروي وحمله ثم الدراي  

وهي فهم المروي وتعقل معناه ثم الرعاي  وهي العمل 
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نضر الله امرأ سمع مقالوي فوعاها )بموجب ما علمه 

 .( ) (وفظظها وبلغها فرب فامل فقه إلى من هو أفقه منه

العلماء قوال أبعض هذا، وقد أعانني الله عز وجل على جمع 

لكل من اقوبست منه، لوكون صدقً  جاريً  قديمًا وفديثاً؛ 

من طلب   ما شهده واقعنا المعاصر من عُزُوف كثيرٍ ولوعالج 

العلم عن العلم تعلّمًا وتعليمًا؛ إذ ظن بعضهم أنهم قد بلغوا 

 واطلاع،طلب ومزيد قراءةٍ المن العلم ما لا يُحواج معه إلى 

، ، ومناصبَ ، وشهاداتٍ رزوه من ألقابٍ فقنعوا بما أف

 ووظائفَ 

لعلم والعمل ن يرزقنا اأسال الله عزوجل أوفي الخوام 

ياكم لخدم  دينه ونشر إن يسوعملنا وأوالوصديق والوطبيق و

                                                           
 .، وفسنه6/33، (6262:  )أخرجه الترمذي في سننه برقم(  )
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لنا من الغرباء الذين يصلحون ما ن يجعأو ×علوم نبيه 

 .اللهم امين... فسد الناس أ
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 حاً  المتن لغة واصطلاالحفظ و مفهوم

: قفففففففال الجفففففففوهري في الصفففففففحا   :ظففففففف   في اللغففففففف تعريفففففففف الح

فظظففففت الفففففء فظظففففاً أي فرسففففوه ، وفظظوففففه أيضففففاً بمعنففففى 

 .( )اسوظهرته

الحظففف  نقفففيض النسفففيان وهفففو الوعاهفففد : قفففال في لسفففان العفففرب 

والفففففوحظ  الوفففففيق  ، وتحظظفففففت الكوفففففاب أي ... وقلففففف  الغظلففففف  

 . ( )اسوظهرته شيئاً بعد شيء

فظظففت الففمال وغففيره فظظففاً إذا منعوففه : المنففير قففال في المصففبا  

وفظفففف  القففففرآن إذا وعففففاه عففففلى ظهففففر ... مففففن الضففففياع والولففففف 

  ( ).قلبه 

                                                           
 . 16  / 3الصحا    ( )

 .  1/44لسان العرب   ( )

 .66 المصبا  المنير   ( )
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ضففففففففبط الصففففففففور : الحظفففففففف  : وقففففففففال الجرجففففففففاني في الوعريظففففففففات 

ركَ   ( )المدُه

الحافظففففف  قفففففوة تحظففففف  ماتدركفففففه القفففففوة : وفي المعجفففففم الوسفففففيط 

 . ( )ة أيضاً الوهمي  من المعاني وتذكرها ، وتسمى الذاكر

 :تعريظه في الاصطلا  

 . ( )الحظ  في الاصطلا  ملك  يقودر بِا على تأدي  المحظوظ

: يطلق لظ  المون على عدة معان منها :المون لغ ً  

لظ  الأصل الذي يُشَرُ  وتضاف إلِيه : الكواب موهنُ 

يقال مون لي بالله أي فلف، مون : الحواشي، ومنها الحلف

ما بين كلِّ  :لُب، ومنها الَموهنُ ما ارتظع وص: الارض

أصولْا ومظرداتها وألظاظها، : اللُّغ  عمودين، ومنها موهن

                                                           
 .61  الوعريظات  ( )

 .86 / المعجم الوسيط   ( )

 .4 فاشي  البقري على شر  الرفبي     ( )
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غاي  ما ينوهي إليه الإسناد من الكلام، : الحديث موهن: ومنها

 .( )سار النهارَ كلّه وغيرها: النَّهار موَن ومنها سار

وأقربِا الى مرادنا هو اللظ  وان كانت اغلب المعاني قريب ؛ 

الميم والواء ))إذ كلها تبين القوة والرصان ، قال ابن فارس 

والنون ، أصل صحيح وافد يدل على صلاب  في الفء مع 

وهذا ما يدل عليه المون؛ إذ يعطي ، (6)((اموداد وطول

لصافبه قوة وتُكنناً من اسوحضار المعلومات وقت الحاج  

 .أو السؤال

                                                           
، المصبا  3/398 ، لسان العرب  2/6611صحا  ال: ينظر( )

 .9/341تاج العروس ، ( 6 6)المنير ص 

 .6/694معجم مقاييس اللغ  (  )
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 :أما المون في الاصطلا  

 .( ) ((خلاف الشر  والحواشي)): عُرّف بأنه

وقد سموا به في الاصطلا  هذه : ))وعرفه الزرقا

المخوصرات العلمي  ، لأنها توضمن المسائل الأساسي  

 .(6) ((للركوب والحمل

هو كلمات مخوصرة في رسال  صغيرة، تجمع : وأقول فيه المون

لظاظ وكثرة يجاز الأإهول  النطق وجمال العبارة، وبين بين س

عاني، تصاغ نثراً أو نظمًا، تخلو في الغالب من الاسوطراد أو الم

 .(3)كالشواهد والأمثل  إلا في فدود الضرورة الوظصيل،

وغالبا ما يطلق العلماء هذه الوسمي  على كواب مخوصر 

مون : موداول بين أهل العلم وطلابه ، في ذلك العلم ؛ فمثلا

                                                           
 8/434دائرة معارف القرن العشرين ( 6)

 . 81 / المدخل الظقهي العام  ( )

 .41 الدليل الى الموون العلمي : ينظر ( 3)
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في  جرومي ، مون الافي الظقه الشافعي الغاي  والوقريب

 .في العقائد ، مون الطحاوي النحو

تُييز الكواب عن " مون " وعادة ما يراد بِذا الإطلاق لكلم  

، الذي ه، تُييزا له عن شرف الغاي مون : شرفه ؛ فمثلا يقال 

أو غيره من  قاسم الغزي المونهو كواب آخر شر  فيه ابن 

 .الشرو 

،  كثيرةما تكون مخوصرة، تحوي معاني -عادة-والموون 

ارات قليل  من ، في عباعد مهم  في العلم الذي ألظت فيهوقو

 . ، وضبط مسائل العلم بواسطوهاأجل أن يسهل فظظها

 بِذا تعرف لَ ولكنها الزمان، قديم من موجودة والموون

 بن عمر الخرقي مخوصر مثل : المخوصرات باسم بل الاسم،

 .لحنابل ا فقه في ،(هف334) سن  المووفي الخرقي الحسين
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 أقسًم المتون

 :تنقسم الموون إلى قسمين 

  موون منثورة ، وهي الأكثر. 

 وون منظوم  في أبيات الشعر يسمى الشعر م

، وقد ( )الوعليمي، وتكون غالباً من بحر الرجز

 .تكون من غيره

                                                           
الرجز بحر معروف من بحور الشعر ، وتسمى قصائده الأراجيز  ( )

 .وافدتها أرجوزة ويسمى قائله راجزاً 

وإنما سمي الرجز رجزاً لأنه تووالى فيه فرك  وسكون ، ثم فرك  

وسكون ، وهو يشبه في هذا بالرجز في رجل الناق  ورعدتها ، وهو أن 

 .لْا فينئذٍ رجزاء  ويقال. توحرك وتسكن ، ثم توحرك وتسكن 

والرجز ديوان العرب في الجاهلي  والإسلام ، وكواب لسانهم 

 .،وخزان  أنسابِم وأفسابِم
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 :قسمين على تنقسم العلمي  المنظومات وهذه

 في مالك ابن ألظي كف اسوقلالًا، معين علم في منظومات ف  

 . النحو

 ابن مقدم  نظم العراقي ألظي  ثلم معين لمون منظومات ف6 

 لمون العمريطي ونظم ،الحديث مصطلح في الصلا 

 .الظقه أصول في تالورقا
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  المتون حافظ فًئدة

إن الغرض من وضع العلماء للموون والمخوصرات لَ يكن 

من الترف العلمي ولا من النوافل في الوأليف وإنما من 

تعلمه  اساسيات الودرج في طلب العلم، ومن ثوابت

وهو جمع المسائل  ،فكيم -وضع الموون من-الغرض ف

الأولي  اليسيرة في موون صغيرة، بعبارة سهل ، لوكون بداي  

فظظته من العلم : عن الموون قد قيلو، الانطلاق في الطلب

ها الكريم في مسر   جوهره ولبابه، وقامت لا تزال بدوره

قيل ، ودالوعليم، من ذلك العصر البعيد إلى عصرنا الجدي

، فالذي يحظ  المون (فاز الظنون: من فظ  الموون: )قديماً 

يكون فافظاً لذلك الظن، : ويظهم ما فيه من معان

مسوحضراً لمسائله وأدلوها في أي وقت، من غير فاج  الى 

ضمن : من فظ  الأصول: )الرجوع الى الكواب، لذلك قيل

فرم : من لَ يوقن الأصول: )، وكذلك قولْم(الوصول

 :الموونفظ  ، ومن فوائد (وصولال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





22 

 
 

 تظهر فائدة الحظ  ، وبقاء المعلومات في الذهن

فقد الإضاءة ليلاً، أو فقد الكواب ، : ، عندومنظعوه

 .فقد البصر أو 

  إن فظ  اسوحضار المعلومات بكل يسر وسهول ،

اسوحضار المعلومات بكل  علىيساعد ويعين  المون

والاتقان  نه يساعد على الضبطأ ، كما يسر وسهول

للعلوم، مع ما يثمره الحظ  من تقوي  الذاكرة، 

وتنمي  الذكاء، وفظ  الوقت، والاعان  على الوظوق 

 .على الاقران

  إن الحاف  يقدم على غيره ، وتظهر ميزته بين أهل

العلم أنظسهم ،ولْذا قال صافب الرفبي  ف لما ذكر 

 :الظروض المقدرة في كواب الله ف قال 

 الومام              فافظ  فكل فاف  إمام والثلثان وهما
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أي )): "فكل فاف  إمام"قال البقري على قوله 

ن أدون مقدم على غيره ممن لَ يكن مثله ، بأن كا

في وقال ابن غليون ، (  )ف((فظظاً ، أو لَ يحظ  شيئاً 

ي مقودى به مقدم على أ)): شر  البيت السابق

ن زرع غيره ، فمن جدّ وجد ، ومن فرش رقد ،وم

، ( )((فصد ،ومن كسل نال الْم ، والندم ، والنكد

أما : ))ابن فجر في مقدم  بلوغ المرام وقال الحاف 

بعد فهذا مخوصر يشمل على أصول الأدل  الحديثي  

للأفكام الشرعي  ، فررته تحريراً بالغاً ، ليصير من 

 . ( )((يحظظه من بين أقرانه نابغاً 

                                                           
 .4   البقري على شر  الرفبي  فاشي   ( )

 .99الوحظ  في علم الموا ريث   ( )

 .61بلوغ المرام   ( )
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 مل  عن الظن الذي إن المون يجمع لحافظه صورة مج

 العلوم تشجيرات اب ألف فيه وأنا أراه اليوم بمث

 قائقف تجمع الموونف ،لْا الووضيحي  والمخططات

 ويسهل فظظها، يسهل ورقات في العلم

 .والمناسبات الدروس، في اسوحضارها

 زمن في بِا الإفاط  يسوطيع للموون الحاف  إن 

 هي وليست للعلوم، مدخل إلا هي وما قليل،

 .والبداي  الأساس هي بل النهاي ، وإليها الغاي 

 علمه الطالب عليه يبني الذي ساسالأ هو المون إن 

 دون من المسائل عرف فمن ،بحسبه فن كل في

 .أساس دون من بنى كمن المون فظ 

 إلى أقرب ويوقنونها الموون يحظظون لذينا إن 

 ،غيرهم من الاجوهاد وإلى والابداع الابوكار

 العلم طلب وكيظي  العلماء، تراجم في الناظرو

 . الطريق هذه صح  تُاماً  يدرك لْم، بالنسب 
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 في العوضي مالك أبو الأخ  كوبه ما قرأته ما أروع ومن

 على (الموون؟ بحظ  العلم أهلُ  ينصحُ  ماذال) :مقاله

 العلم لطالب والموون :قال الألوك  موقع في صظحوه

 الشجرة بونىتُ  عليها الأشجار، لْذه البذرة كهذه

 تسومد وأغصانا فروعا يوم كل يزداد وبِا العظيم ،

 بغير تصلح لا فالورق  البذرة؛ هذه أصل من نورها

 يصلح لا والظرع فرع، بغير يصلح لا والغصن غصن،

 ثم-الشجرة أصل بغير يصلح لا والجذع جذع، بغير

 :قال

 الإنسان رأس في العلم تجمع الوي هي فالموون 

 !بسهول  يشاء ما ضريسوح أن فيسوطيع

 شيء يظوه لَ أن للإنسان تضمن الوي هي والموون 

 !العلوم أصول من
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 يشوغل الذي الطالب بين تظرق الوي هي والموون 

 الوأصيل صافب وبين تأصيل بغير بالظروع

 .!الأصيل

 من بَذَلَْا أعماراً  عليك تخوصر الوي هي والموون 

 الوي والخلاص  بالزبدة أتوك فوى -علماؤنا– قبلك

 فوى عمرك أضعاف أضعاف إلى أنت تحواج

 .!وفدك تحصلها

 من طوال سنوات بعد معك تبقى الوي هي والموون 

 .!تنساها أن تلبث لا كوب في القراءة

 مجلس في كلامك من واثقاً  تجعلك الوي هي والموون 

 المؤالف لك فيسلم والمناظرة، المدارس 

 .!والمخالف

 وطلاوة، وةفلا لكلامك تجعل الوي هي والموون 

 .!والخاص  العام  عند وقع له فيكون
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 زمن في فقيقي  قيم  لْا الوي الشهادة هي والموون 

 .!الزور شهادات فيها كثرت

 ما كل تسقيه أن تسوطيع الذي الأساس هي والموون 

 بدلا ذهنك، في فيرسخ الطيب العلم ماء من تحصله

 يكاد فلا لْا أصل لا قيعان في الماء هذا وضع من

)!شيء منه قىيب
0). 

                                                           
 كمال لأبي الموون؟ بحظ  العلم أهلُ  ينصحُ  لماذامقال : ينظر(  )

 .الألوك  موقع في صظحوه على) :مقاله في لعوضيا
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 عند السلف أهمية حافظ المتون

الحظ  نعم  من الله ينعم بِا على من شاء من عباده ، فيوفقه 

عند والحظ  .. لحظ  النصوص و اسوحضارها موى شاء 

 :نوعانالسلف 

  فظ  الصدور. 

  من السلف الموقنون و، والأول أفضلفظ  السطور

فنبل كان يجمع بينهما فمثلا الامام أحمد بن من كان 

لا من إث يحظ  ألف ألف فديث الا أنه لَ يكن يحدِّ 

 .ا من الوهملا من كواب خوفً إكواب و لا يناظر 

كما يزعم  -الظهم فقط دون الحظ  في العلم ولا يكظي 

، بل لابد من الحظ  الموقن كما في العلوم الأخرى -بعضهم 

 وفي، كالرياضيات والانجليزي لابد لْا من الحظ  مع الظهم

 عت لشيخ الاسلام أبي فامد الغزاليقلطيظ  وهذا قص  

وذلك عندما  ،تدل على منزل  الحظ  وأهميوه ‘(هف616)

سافر الغزالي رحمه الله إلَِى جرجان إلَِى الِإمَام أبي نصر 
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مَاعِيلِيِّ  سه ِ  .، ثمَّ رَجَعَ إلَِى طوس(0)عَلَّق عَنهُ الوعليق و الإه

                                                           
من الشيخ، وقد لما يسمعه المهم هي تدوين الطالب : الوعليق (  )

يوخ وفي هذه من يرفل و عند السلف من العلماءكان  يُلازم الشُّ

ما يراه مُهمًا من العلوم " تعليق"يقوم بودوين " الصُحب "الملُازم  

  وربَّما كانت عنده أكثر من تعليق  إذ والوي يكون قد تعلَّمها من شيخ

وقد ترد الوَّعليق   كل شيخ يدرس عنده تعليق  مُنظردة،يُعلِّق على 

روس)بمعنى الوَّحضير الظصلي  إذ يقوم المعلم ( دفتر تحضير الدُّ

بودريس الطُّلاب من مُُووى الوَّعليق  أو أن تكون الوَّعليق  رسائل 

تَرِد  الوعليق وهكذا فإنَّ  كذا،دونها أفدهم فيقول علقت كذا وي

نه الم رة الطَّالب أو دفتر تحضير المعلم أو ما دوَّ ؤلف، اليوم بمعنى مُذكِّ

وبعد أكثر من تسعمائ  سن  يوموَّع علماء القانون والظقه وغيرهم 

الوي " المنخول من تعليقات الأصول "بالاطِّلاع على تعليق  الغزالي

الجويني ومما جاء في نهاي  الكواب  علَّقها عن شيخ  إمام الحرمين

= 
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= 
يهقَ  ومنهج إعدادها عند 

لِ والذي من شأنه أن يكشف عن مقصد الوَّعه

ابقين  هذا تُام القول في الكواب، وهو تُام المنخول من تعليق "السَّ

الأصول، بعد فذف الظضول، وتحقيق كل مسأل  بماهي  العقول، مع 

شظاء الغليل، والاقوصار على ما الإقلاع عن الوَّطويل، والوزام ما فيه 

ذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه، من غير تبديل وتزييد في 

المعنى وتعليل، سوى تكلُّف في تهذيب كل كواب بوقسيم فصول، 

وتبويب أبواب روماً لوسهيل المطالع  عند مسيس الحاج  إلى 

تلميذه عندما اطَّلع الجويني على تعليق  (. 8 2ص، " )المراجع 

أي أنَّ ". دفنوني وأنا في، هلا صبرت فوى أموت"الغزالي قال 

تعليق  الغزالي كطالب كانت تُضارع كواب الجويني في القوة العلمي  

يهمي  نبذة: ينظر .بل صارت أشهر
لِ اث الوَّعه َ يهقَ  في الترُّ

لِ عن الوَّعه

 - بدر ملك، كلي  التربي  الأساسي. لطيظ  الكندري د. دالإسلامي، 

 .الكويت
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قُطعَِته علينا : سَمعوه يَقُولفَ : قَالَ الِإمَام أسعد الميهني

رِيقُ، وَأخذ العَيَّارون  جَمِيع مَا معي ومضوا، ( اللصوص)الطَّ

جع، وَيحك، وَإلِاَّ : فوبعوهم فَالهوَظت إلَِيَّ مقدمهم، وَقَالَ  اره

لامَ  مِنههُ أَن تَرُدَّ : فَقلت لَهُ ، هَلَكتَ  ذِي ترجو السَّ أَسأَلك باِلَّ

ء تنوظعون بهِِ عليَّ تعليقوي فَقَط؛ فَمَا  وَمَا : فَقَالَ لي،  هِيَ بفَِه

 .هِيَ تعليقوك؟

خلاة هَاجَرتُ لسماعها وكوابوها : فَقلت
ِ
كوبٌ فِي تلِهكَ الم

رِفَ  علمهَا  .وَمَعه

كَيفَ تَدعِي أَنَّك عرفتَ علمهَا وَقد : فَضَحِك، وَقَالَ 

رفَوهَا وَبقيت بلِاَ علم  .أخذناها مِنهك فوجردت من مَعه

حَابه فَسلَّم إلَِيَّ المخلاةثمَّ   .أَمرَ بعضَ أَصه

قه الله ليرشدني بهِِ فِي هَذَا مسونطق أنط: فَقلت: قَالَ الهغَزالِيُّ 

رِ  وغَِال ثَلاثَ سِنيِن ، أَمه فَلَماَّ وافيت طوس أَقبلت على الِاشه
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فَوَّى فظظت جَمِيع مَا علقوه، وصرت بحَِيهثُ لَو قطع عليَّ 

 .(0)من علمالطَّرِيق لَ أتجرد 

الأدل  ،  حضارسولما فيه من أهمي  االأفضل فظ  الصدر ف

 :‘الشافعي ولايرجع للكوب قال 

 قلبي وعاء له لا قلب صندوق... علمي معي أينما يممت أحمله 

 ..إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 

 (1)أو كنت في السوق كان العلم في السوق.. 

وون فرصاً يحرصون على فظ  الم~ كان السلف ف

ولذا يجب على  بحسب الظن الذي يريدون اتقانه؛شديداً، 

 وابحثويوقنونه أن ي في علم واأن يوخصص واأرادالخلف إذا 

؛ لأن فظ  المون يسهل اهوويضبطالموون ليحظظوها عن 

 : ‘ (هف88  ت ) ولْذا قال الإمام السظاريني ؛العلم

                                                           
افعيَّ  الكبرى: ينظر(  )  .96 /2: طبقات الشَّ

 .68: أدب الدنيا والدين  (6)
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 بالنظم ذَا سبر فِي  يعونوا أَن...  الهعلم أهل عَادَة من صَارو

 ظما من ويشظي للسمع يروق...  كَمَا  للهحِظه  يسهل نَّهُ لِأَ 

 (0)مظيده وجيزة أرجوزة...  عقيده لي نظمت هُناَ وَمن

، إذا فظظت موناً في علم ضبط لك الأمور وجمع لك العلمف

يمكنه اسوحضار جميع مظردات المسائل في عقل الإنسان لا ف

فقد يخدع ، كاء فوى يحظظهامن الذمهما بلغ وقت وافد 

الانسان نظسه باتقان العلوم بالمطالع  وكثرة القراءة من دون 

 (هف 46 ت ) ابن عثيمينلما قيل للشيخ ولْذا الحظ ، 

إن هناك من يقول إن العلم هو الظهم والبحث، : ‘

هذا الكلام ليس  :‘وليس العلم هو الحظ ، قال الشيخ 

وما  -وهذه عبارته  -ا بصحيح، ونحن الآن بلغنا ما بلغن

                                                           
الدرة المضي  في عقد أهل الظرق  المرضي  = العقيدة السظاريني  ( )

41. 
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زاد المسوقنع بلوغ المرام وأخذ يذكر : معنا إلا ما فظظنا

  .الموون الوي فظظها

 أقوال العلمًء في حافظ المتون

على فظ  القرآن عندما نزل × قد فرص النبي بداي  ف

عليه جبريل فكان يسابقه القراءة فوكظل الله بجمعه في 

كه بهِِ لسَِانَكَ لاَ  :صدره جَلَ بهِِ إنَِّ عَلَيهناَ جَمهعَهُ   تُحَرِّ لوَِعه

آنَ  فافظ  قوي  صلى الله عليه وسلم وقد وهب الله صحاب  نبيه ، ( )هوَقُره

، صلى الله عليه وسلمرآن كاملا، و فظ  أفاديث النبي مكنوهم من فظ  الق

 :همو من

 (6314)الذي كان يحظ  ( هف61: ت)÷  أبو هريرة

: ت)فديثاً ، والسيدة عائش  أم المؤمنين رضي الله عنها 

بل كان بعض الصحاب  يحظظون ، (1 66) ظظتف(هف61

                                                           
 .1 ، 2 سورة القيام  الآي  (  )
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فظ  قصيدة عمر بن (هف28: ت)÷ الشعر كابن عباس 

 :في سمع  وافدة مطلعها (هف93: ت) أبي ربيع 

 ( )غداة غد أم رائح فمهجر ••أمن آل نُعم أنت غاد فمبكر 

 ومن الوابعين من آتاه الله فافظ  قوي  كالامام الزهري

مر بالبقيع فأشد أذني إني لأ)): قال (هف64 : ت)‘ 

مخاف  أن يدخل شيء من الخنا فوالله مادخل شيء 

 .(6)((فنسيوه

قال الخليل : ))(هف662: ت) ‘قال الإمام البخاري و

 .(3)((يقلل الكلام ليحظ  ويكثر ليظهم: بن أحمد 

                                                           
 . 86/  الجواهر والدرر في ترجم  شيخ الإسلام ابن فجر : ينظر ( )

 .صدر نظسهالم: ينظر (6)

 .644: خلق أفعال العباد  (3)
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فرف تحظظه بقلبك )): (هف686: ت) ‘قال ابن خلادّ 

 . ( ) ((أنظع لك من ألف فديث في دفاترك

كوبت  ما)): (هف13 : ت) ‘ال الامام الشعبيقو

سوداء في بيضاء قط، وماسمعت من رجل فديثاً قط 

 (6)((فأردت أن يعيده عليّ 

ما سمعتُ )): (هف11 : ت) ‘وقال الخليل ابن أحمد 

 .((إلّا فظظوه كوبوَهُ ، ولا كوبتُ شيئاً  إلاّ  شيئاً 

كان أحمد : قال( هف624: ت)‘ عن أبي زرع  الرازي 

قيل  -أي مليون فديث  -فنبل يحظ  ألف ألف فديث  بن

ذاكرته فأخذت عليه : قال ، ومايدريك ؟؟: لأبي زرع  

كان  :(هف 362: ت) ‘قال أبو علي القالي، والأبواب

                                                           
 .412الجامع لاخلاق الراوي والسامع   ( )

 .86الحث على فظ  العلم وذكر كبار الحظاظ   (6)
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شيخنا أبو بكر بن الأنباري النحوي يحظ  ثلاث مائ  ألف 

 . بيت شاهداً 

كففففل علففففم لا يففففدخل مففففع صففففافبه : ‘وقففففال عبففففد الففففرزاق 

 .فلا تعده علمًا  الحمام

تذكرة الحظاظ ، وذكر : كوابه ‘ولذا ألّف الامام الذهبي 

  .فافظاً  12  منهم 

كثيرة لْا، تجد  اً الموون وتضبطها، وتقرأ شروف تحظ عندما ف

من فوائد أنك اسووعبت شيئاً كثيراً في زمن قصير، هذه 

كأن أمامك و بصيرة ونورعلك تُف على ؛ لأنها تجلموونا

  .ئ لك الطريقضيسراج ي
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 الأمور التي تعين على الحفظ

   إنففما يحظفف  : ÷إخففلاص النيفف ، قففال ابففن عبففاس

 .الرجل على قدر نيوه

  الابوعاد عن صغائر الذنوب بتقوى الله تعالى

: ‘قال مُمد بن النضرفضلاً عن كبارها، 

سأل رجل : يقول ‘ سمعت يحيى بن يحيى 

ح لْذا يا أبا عبد الله ، هل يصل: مالك بن أنس 

إن كان يصلح له شيء فترك : الحظ  شيء؟ قال 

 .المعاصي 

إذا أردت أن تلقفففن العلفففم : ‘وقفففال بشرففف بفففن الحفففارث 

 .فلا تعص 
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، قلففت ‘سففألت وكيعففاً : ‘ وقففال عففلي بففن خشرففم

أراك واففداً ، ثفم : يا أبا سفظيان تعلفم شفيئاً للحظف  ؟ قفال : 

 .ترك المعاصي عون على الحظ  : قال

 :‘ينسب للشافعي وقال بعضهم ف و

ظِي  تُ إلَى وَكِيعٍ سُوءَ فِظه  شَكَوه

كِ المعَاصي  شَدَنِي إلَى تَره  فَأره

نِي بأَنَّ العِلهمَ نُورٌ وَأخه   بَرَ

 ونورُ الله لا يُُدى لعاصي 

القلب يحواج إلى أن يُظرغ، فيكون مُلا صالحا ف

للعلم، فإذا كان القلب مليئًا بالأدناس، 

إن ذلك يحول بينه وبين والمدنسات، والأرجاس، ف

 .العلم

 خويار المكان والأوقات المناسب  للحظ  من أوقات ا

الصظاء والبعد عن الضوضاء، وانقطاع الشواغل 
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وغياب الملهيات كوقت الظجر وبعد العصر، يقول 

أجود الأوقات في : ))‘الخطيب البغدادي 

ثم بعدها وقت انوصاف  -يعني للحظ -الأسحار 

إن : ك ذكر أول النهار، وقالالنهار، ثم بعد ذل

فظ  الليل أصلح من فظ  النهار، وذكر أماكن 

الحظ ، أن الغرف العلوي  أفضل من السظلي ، 

وهكذا في كل مكانٍ بعيد عما يُلهي ويشوش 

، ونهوا الموحظ  أن يحظ  بحضرة النبات ((الأذهان

والخضرة
(1)

، وهذا يُقال أيضًا لمن يريد أن يحظ  

لمن أيضًا يريد أن يظهم في دراسٍ  او  القرآن، أو يُقال

 .نحو ذلك

                                                           
 . 6/611الظقيه والموظقه   ( )
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أنت بحاجٍ  إلى أن تجمع الذهن؛ ولْذا فإن ف

كلما كان المكان ليس فيه ما : المجُربين يقولون

يشوش فهذا أفضل، وكلما كان أضيق فهو أدعى إلى 

 .الحظ 

ولْذا بالإمكان أن يقترب الإنسان جدًا من الجدار 

لعين ضئيل ؛ لأن العين لوكون المساف  الوي تراها ا

د الوي تراها، والقلب هو اهِ تصب في القلب المشَ 

مُل الحظ ، فيحصل له تشويشٌ وانشغال، فهذه 

الأشياء الوي ترد عليه، أو يضع الجوال بجانبه 

ويُكلم ويقرأ كل رسال  تصل، فإن ذلك يأخذ شُعبًا 

من قلبه، فلا يجومع عليه، فيطول عليه وقت الحظ ؛ 

الإنسان أفيانًا يُريد أن يحظ  شيئًا ولذلك تجد 

يسيًرا، فيجلس مدة طويل  بينما يُمكن أن يُحظ  هذا 

بعشر دقائق، بل لربما يُريد الإنسان أن يقرأ صظح  

وافدة ويجلس مدة طويل  من الزمن، وإذا نظر يجد 
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كأنه لَ يقرأ الأسطر الأولى، فيرجع، وثاني ، وثالث ، 

أ يجلس في الصال  مع لماذا؟ لأنه في مكان غير مهي

من فوله، مع أهله، ويسمع بأذن الحديث وينظر 

 .بعيٍن إلى الكواب، ولا يحصل له كبير مطلوب

  ربط بين الأشياء من مُاول  ال :مما يُعين على الحظ

جه  المعنى، يعني الأبواب الظقهي  مثلاً تجد المياه، 

الطهارة، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، المواقيت، 

كيف رُتبت ، فينبغي الظهم لإقام ، كذاذان، االأ

، وكذلك في فظ  القرآن، مثلاً ذكر بِذه الطريق ؟

في خاتُ  هذه الآي  شيئًا يوعلق بالوذكر أو بالوعقل، 

. مثلاً.. ثم بعد ذلك الوظكر، ثم بعد ذلك الوذكر

فتربط بين هذه الأشياء أن إنسان يعقل الأمور، ثم 

 .يوظكر، ثم يحصل له الذكرى

 أفضل من أوقات الشبع كما ذكر ابن : ت الجوعأوقا

جماع  أيضًا أن أفضل أوقات للحظ  الأسحار، 
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وللبحث الأبكار، وللكواب  وسط النهار، 

 .وللمطالع  والمذاكرة الليل

   وهو الوظطن للمطعومات  :مما يُعين على الحظ

العسل : والمشروبات، هناك أشياء لْا أثر إيجابي مثل

عن ف، يقوي الحظ ، اللبان المرالزبيب على الريق و

عليك بالعسل  ‘ قال الزهري: ابن جريج قال 

من سره أن يحظ  ا : أيضاً وقال ، فإنه جيد للحظ 

وقد ذكر الاطباء الوظا  ، ( )لحديث فليأكل الزبيب

وغيره كذلك إلا أن الواجب هو الاعودال 

                                                           
 . 6/626الجامع للخطيب    ( )
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 على الحظ ،ؤثر ؛ لأن الشبع ي( )والووسط في الطعام

ات الجوع أفضل وأنجع من الحظ  فالحظ  أوق

 .أوقات الشبع

  أنه مهما اسوطعت أن يجومع في  :مما يُعين على الحظ

فووواطأ ( اللسان والقلب والعين والأذن)الحظ  

هذه جميعًا على الوحصيل، فوحظ  بِذه الطريق  في 

 .أقصر مدة

  العمل بِذا العلم، وكلام أهل  :مما يُعين على الحظ

، وقد جاء عن إبراهيم بن العلم في ذلك كثير

كنا نسوعين على فظ  : إسماعيل بن مجمع، قال

                                                           
الحوامض، الحوامض أثرها : وهناك أشياء لْا أثر سلبي مثل   ( )

تُضعف فافظوه مثل الوظا  الحامض، اللبن سلبي على الإنسان، 

 .الحامض، وما أشبه ذلك
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الحديث بالعمل به، وجاء هذا عن جماع  من 

 .~السلف 

  اعوماد نُسخ  وافدة يحظ  منها  :مما يُعين على الحظ

ويُراجع؛ ليرتسم ذلك في ذهنه، سواءً في فظ  

القرآن أو كان في فظ  الموون نسخ  وافدة من 

كون ذلك كالمطبوع في القلب، كأنك أجل أن ي

توصور الأسطر، وأن بداي  الصظح  هي الكلم  

فهذا أدعى إلى الضبط .. الظلاني ، ويأتي بعدها كذا

 . بإذن الله

  ومما يعين أيضاً كثرة السماع للمون الذي يرم الطالب

فظظه وخاص  النظم فانه أثبت، وهناك تسجيلات 

جمال صوتها كثيرة بأصوات العلماء مع فسنها و

: تحضى بضبط للنصوص وتشكيل للكلمات مثل

نظم الجزري  بصوت الشيخ أيمن رشدي ونظم 
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كي لا يحظ  الطالب ...البيقوني  والاجرومي ووو

 .المون مع اللحن والخطأ فيه من غير دق  ولا اتقان

   قال بعضهم . الجد والمواظب. 

 بقدر الكد تكوسب المعالي

 تروم العز ثم تنام ليلاً 

 ركت النوم ربي في اللياليت

 فوفقني إلى تحصيل علم

 

 ومن طلب العلا سهر الليالي 

 يغوص البحر من طلب اللآلي

 لأجل رضاك يامولى الموالي

 ( )وبلغني إلى أقصى المعالي

 

                                                           
، وتعليم  6/661انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع   ( )

، 21 وتذكرة السامع والموعلم  ،38، ولظو  الكبد 96الموعلم 

 .ومابعدها 
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 أهمية التكرار

إن الوكرار طريق السلف في الوحصيل والاتقان، وما ورد 

با من الخيال، عنهم في تكرار المحظوظ والمقروء ليس ضر

ومن طرق إفكام المحظوظ  ، وإنما فقيق  ثابو   بغي  الاتقان

فمنهم من : كثرة الإعادة ،والناس يوظاوتون في ذلك: عندهم

يثبت معه المحظوظ مع قل  الوكرار ، ومنهم من لا يحظ  إلا 

بعد الوكرار الكثير ، فينبغي للإنسان أن يعيد بعد الحظ  

فعن ، سيما في فظ  القرآن الكريمليثبت معه المحظوظ ، ولا

تعاهدوا هذا )) :قال  ×عن النبي  ÷أبي موسى 

القرآن ، فو الذي نظس مُمد بيده لْو أشد تظلوا من الإبل في 

: قال× أن رسول الله  ÷وعن ابن عمر ،  ( )((عقلها

إنما مثل صافب القرآن كمثل الإبل المعلق  إن عاهد ))

                                                           
 . 643/ ، صحيح مسلم  9/19البخاري مع الظوح   ( )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





48 

 
 

مثل  الوكرار ، ومن أ( ) ((عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت

 :العلماءعند 

 رُ كلَّ : ‘عن أبي مسعود الرازي أنَّه كان يُكرِّ

ةٍ فَديثٍ  خمسَمائِ  مَرَّ
إنَّا نَنهسى : ، وقَالَ له رَجلٌ ( )

جِعُ في فِظِ  فديثٍ  : الحديثَ ؟ فقال أيُّكمه يره

ةٍ  وَافدٍ  وَمَنه يَقوَى عَلَى هَذَا ؟ : قَالوا ! ؟ خمسمائ  مرَّ

 .(6)لذِاكَ لا تحظظون :قَال فَ 

  َِّريِّ المالكي قَرَأتُ مُخهوَصَرَ ابنِ : ))قال أبو بَكرٍ الأبَِه

خمساً  (والأسََديَ  ) خمسمائ  مرةعبد الحكم 

                                                           
 . 643/ ، صحيح مسلم  9/19البخاري مع الظوح   ( )

 . 68/ تهذيب الوهذيب :  ينظر(  )

 . 464/ تهذيب الكمال للمزي : ينظر( 6)
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 (الَمبهسُوطَ )و ،كذلك( الموَُطَّأَ )و مرة، وسبعين

 .( )((سبعين مرة ومخوصَر ابنِ البرقي ثلاثين مرة

  ُّورِي سمعتُ يحيى بنَ مَعِيٍن  :وقال عَبَّاسٌ الدُّ

مَع: وفي لظ ٍ -لَو لَ نَكوُب )) :يقولُ  -نَسه

ةً  الحدَيثَ   .(6) ((مَا عَرَفناَه خمسيَن مَرَّ

  ُّسَال َ –قَرأتُ )) :‘قَالَ المزَنِي خمسَمِائ   -الرِّ

وَظدتُ مِنههَا فَائِدَةً جَديدَةً  ةٍ إلا واسه ةٍ، مَا مِنه مَرَّ . مَرَّ

سَالِ  ) ظُرُ في أَنَا أَنه : وقَالَ أيضاً  من خمسيَن سَنَ  ، ( الرِّ

                                                           
،  461/ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (  )

/  والديباج المذهب في معرف  أعيان علماء المذهب لابن فرفون 

 31. 

،  84/  ي ، وسير اعلام النبلاء للذهب 4/26 تاريخ دمشق ( 6)

 .4/346و
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ةً إلا اسوظدتُ مِنههَا شَيئاً  يهَا مَرَّ
لمُ أنيِّ نَظَرتُ فِ مَا أعه

  .( )((لَ أكُنه عَرَفهوُهُ 
  ِّيَرازي حَاق الشِّ كُنتُ أُعيدُ كلَّ : ))‘قال أبو إسه

ةٍ  قِيَاسٍ  تُ قيَاساً آخَرَ أَلفَ مَرَّ تُ منه أَخذه ، فَإذَا فَرغه

ةٍ  كَذَا ، وكُنتُ أُعيدُ كُلَّ درسٍ وهَ  فإذا كَانَ  أَلفَ مَرَّ

هدُ به فَظظتُ القَصِيدةَ  وَشه أَلِ  بيتٌ يُسه  .(6)((في المسه

والوكرار وإن كانت فيه سآم  لكنه أبقى للمحظوظ في 

 .السبق فرف والوكرار ألف :  وقد قيل ،(3)الذهن

                                                           
 .69/ تهذيب الأسماء واللغات للنووي (  )

طبقات الشافعي  الكبرى ، 8/468 سير أعلام النبلاء  (6)

 .38/ الشافعي  لابن قاضي شهب   ، طبقات6  /4

 .هو طريق  السلف في العلم والحظ  لابن المهلهِل الوكرار: ينظر (3)
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 فظ  فرفين خير من سماع وِقهرَيهن ، وفهم : وقيل

ل : رفين خير من فظ  سطرين ، والوِقهر ف الحمه

 .الثقيل 

  ف:وقال الخليل بن أحمد الشجري ف رحمه الله تعالى 

 اخدم العلم خدم  المسوظيد

 وإذا مافظظت شيئاً أعده

 ثم علقه كي تعود إليه

 فإذا ماأمنت منه فواتاً 

 مع تكرار ماتقدم منه

 

 وأدم درسه بظعل حميد 

 ثم أكده غاي  الوأكيد

 لى درسه على الوأبيدوإ

 فانودب بعده لفء جديد

 ( )واقوناء لشأن هذا المزيد

 

 

                                                           
 . 1 لم ، وتعليم الموع36الحث على فظ  العلم   ( )
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 أقل الواجب في حافظ المتون

  

 

فإني أدعو طلب  العلم المخلصين السائرين في : وفي الخوام

طريق البناء وتطوير الذات أن يشرعوا في فظ  الموون 
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ظظها فهي غراس الاشجار وأن ينصحوا إخوانهم بح

الكبيرة وأساس البناء الموين فليجوهد المخلص في 

تحصيل الاساس ليكون كظيلاً بالوصول إلى سلم الترقي 

والنجومي  في تخصصه الذي يسعى للاسوزادة منه 

 معنى على تعرفت أن بعد مُبه، أو العلم طالب فياواتقانه،  

 طريق المعرف  هذه تكون أن أرجو ومميزاتها، وفوائدها الموون

 طرقه أوثق من الشرعي العلم طلب في لك وبداي  خير

 ،(الموون) بالمخوصرات البداي  وهي ألا منظع ، وأكثرها

 عن إلا يكون لا شرفه فالمون مُقق، عالَ عن شرفها وأخذ

 .له مُقق الظن بذلك عالَ
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